
 القاهــرة - دخلت انتخابات مجلسي 
الشيوخ والنواب بمصر مرحلة جديدة، 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  إصـــدار  عقـــب 
السيســـي الخميس القوانيـــن المنظمة 
لإجرائهمـــا، فـــي وقت يشـــهد فيه حزب 
”مســـتقبل وطن“، أكبر الأحـــزاب تمثيلا 
في البرلمان، اجتماعات مكثفة لتشـــكيل 
يترأســـها  واســـعة  انتخابيـــة  قائمـــة 
بمشـــاركة عدد مـــن الأحـــزاب الصغيرة 
التي بحاجة إلى هذه التحالفات لضمان 

تمثيلها في البرلمان.
ومـــن المتوقـــع فتـــح باب الترشـــح 
لانتخابات مجلس الشـــيوخ خـــلال أيام 
قليلة تمهيـــدا لإجرائها الشـــهر المقبل، 
علـــى أن تعقد انتخابـــات مجلس النواب 
فـــي نوفمبـــر المقبـــل، غيـــر أن الهيئـــة 
الوطنية للانتخابـــات المختصة بتحديد 
تلك المواعيد لم تحسم النهائية بعد، في 
ظل مطالبات عديدة بإجرائهما في توقيت 

واحد، يرجح أن يكون قبل نهاية العام.
عديـــدة  حكوميـــة  دوائـــر  تحـــاول 
لسد  الارتكان إلى حزب ”مستقبل وطن“ 
ثقوب عديدة متوقـــع ظهورها بعد إقرار 
البرلمان إجراء الانتخابات وفقا للقائمة 
المغلقة المطلقة، وبالتالي فالقائمة التي 
ســـتمثل فـــي البرلمان عليهـــا الحصول 
على نســـبة أصـــوات تتخطـــى الـ50 في 
المئة، مـــا يعني أن الأحـــزاب الصغيرة 
والمفككـــة البالـــغ عددها أكثـــر من مئة 

حزب لن يكون لها تواجد حقيقي.
ويبرهن المشـــهد السياسي الحالي 
علـــى أن هناك محـــاولات لإثـــراء تنوع 

يبدو شكليا على المؤسسات التشريعية 
المقبلة، وبث الروح مجددا في الأحزاب 
”الكرتونيـــة“، أي الضعيفـــة، ومنحهـــا 
فرصة لتكـــون ممثلة فـــي البرلمان، بما 
يضمن استمرار هيمنة ”مستقبل وطن“ 
علـــى البرلمـــان، وأن هنـــاك محـــاولات 
قـــد تكـــون  لتشـــكيل ”قائمـــة وطنيـــة“ 
بديـــلا لائتـــلاف ”دعم مصـــر“، صاحب 
الأغلبية فـــي البرلمان الحالـــي، والذي 
ينتمي غالبيـــة أعضائه أيضا إلى حزب 

”مستقبل وطن“.
وقـــال نائـــب رئيس حزب مســـتقبل 
وطـــن حســـام الخولـــي إن حزبـــه عقد 
ثلاثـــة اجتماعـــات متتالية مـــع أحزاب 

الوفد والغد والحركة الوطنية والتجمع 
وإرادة جيل ومصـــر الحديثة والمؤتمر 
والشـــعب الجمهوري والعـــدل، للتوافق 
علـــى شـــكل القائمة الوطنيـــة الموحدة 
لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أولا، 
والأمر قد يســـري أيضـــا على انتخابات 

مجلس النواب.
أن القائمة تشمل  وأضاف لـ“العرب“ 
جميـــع ألـــوان الطيـــف السياســـي من 
اليمين إلى اليســـار، وســـتكون خاضعة 
للاختبار في انتخابات مجلس الشـــيوخ 
الـــذي يعـــد بالأســـاس مجلـــس خبرات 
يقبـــل بالتنوع السياســـي داخل القائمة 
الواحدة، وسيكون التركيز منصبا على 

اختيار أشخاص لديهم خبرات سياسية 
واسعة، ما يضمن جذب الناخبين.

واســـتبعد الخولـــي أن تصبـــح تلك 
التحالفـــات مقدمـــة لاندمـــاج الأحـــزاب 
المشـــاركة في التحالف داخل ”مستقبل 
وطن“، وقال“ ”إنهـــا تحالفات انتخابية 
فقـــط من المقـــرر أن تنتهي فـــور انتهاء 
تحالفات  فـــي  والدخـــول  الاســـتحقاق، 
سياســـية بحاجـــة إلـــى رؤى مختلفـــة 
القريبـــة  الأحـــزاب  أفـــكار  لتوحيـــد 

أيديولوجيا من بعضها“.
ويـــرى مراقبون أن هشاشـــة البيئة 
الحزبية لن تســـمح بإحـــداث تغييرات 
جذرية على شكل المؤسسات التشريعية 
المقبلـــة، وغيـــاب الأحـــزاب عـــن الفعل 
السياســـي أفضـــى إلـــى وجـــود مجرد 
أســـماء يجـــري تركيبهـــا وتفكيكها في 
مواقـــع متباينة من دون أن يكون لها أثر 

فعلي.
ولـــدى المعارضة قناعـــة بأن فرصة 
تواجدهـــا فـــي البرلمـــان المقبـــل ربما 
تكون أقل من تمثيلها الحالي، مع وجود 
تحالـــف كبيـــر يســـتطيع الهيمنة على 
نصـــف مقاعد البرلمان من خلال القائمة 
المطلقة المغلقة، وأن المنافسة ستكون 
من خـــلال المقاعد الفردية والتي تهيمن 
عليها العصبيات والمال السياســـي في 

النجوع والقرى الصغيرة.
وبحســـب قوانين الانتخابات يجري 
تقســـيم المحافظات المصرية إلى أربع 
دوائر للانتخاب بنظام القائمة، دائرتان 
منها لكل قائمة، 42 مقعدا، ودائرتان لكل 
قائمـــة، 100 مقعد، ما يعنـــي أن القائمة 
عليهـــا التحـــرك فـــي مناطـــق جغرافية 

شاســـعة أكبر مـــن إمكانيـــات الأحزاب 
الصغيرة التي تعاني نقصا في الأعضاء 

وشحا في التمويل.
ويضم مجلـــس النواب في عضويته 
568 نائبـــا، وتخصـــص ربـــع المقاعـــد 
للمـــرأة، وتكون الانتخابـــات بواقع 284 
للنظـــام الفـــردي و284 بنظـــام القوائـــم 
المغلقـــة، ويضـــم مجلس الشـــيوخ في 
عضويته 300 نائب يجري انتخاب ثلثهم 
بالنظام الفردي وثلث بالقائمة المغلقة، 
والثلـــث الأخير يجري تعيينـــه من قبل 

رئيس الجمهورية.

ويتوقـــع سياســـيون أن يجد نواب 
البالـــغ  المعـــارض   “30  –  25” تحالـــف 
عـــدده 30 نائبا صعوبة في الوصول إلى 
البرلمـــان مرة أخرى، إلـــى جانب حزب 
النور الســـلفي الذي خرج بشـــكل كبير 
من الصورة بعد أن حســـمت الكثير من 

الأحزاب موقفها برفض التحالف معه.
وقالت مصـــادر حزبية لـ“العرب“ إن 
أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
ســـتكون  والعدل،  والتنمية  والإصـــلاح 
حاضرة في ”القائمـــة الوطنية“، وهناك 
مفاوضات تجري حول نســـب تمثيلها، 
ومرجح الاســـتجابة لمطالبهـــا لضمان 
حضور المعارضة فـــي البرلمان، لكنها 

غير مؤثرة في الوقت ذاته.

ويكمن الهدف من إجراء الانتخابات 
المقبلـــة بالقائمة المطلقة في تشـــجيع 
تقبـــل  أن  علـــى  الصغيـــرة  الأحـــزاب 
بالاندمـــاج داخـــل أخـــرى لديهـــا نفس 
أفكارهـــا أو قريبة منها، بعد أن فشـــلت 
محاولات دفـــع الأحزاب إلى الاندماجات 

خلال السنوات الماضية.
أمـــام  حمـــراء  خطـــوط  توجـــد  ولا 
تشـــكيل أي تحالف حزبي يســـتطيع أن 
يتواجد في المؤسسات التشريعية، بما 
يؤدي إلى ســـد الفـــراغ الحالي، وإعطاء 
الناخبيـــن الثقة فـــي أن هناك انتخابات 

تستوجب المشاركة فيها.
يعاني التشـــكيل الحزبـــي في مصر 
من مشـــكلة أزلية، هي أن عنصر السلطة 
المهيمنة عليه أكبر من الرغبة الشعبية، 
وبالتالـــي فـــإن التحالفـــات الانتخابية 
تجري بيـــن أجنحة الدوائـــر الحكومية 

المختلفة وليس بين قوى سياسية.
وتحاول الأحـــزاب الحالية الوصول 
المصلحـــة  تحقـــق  تحالفـــات  إلـــى 
الشـــخصية لكل حزب، وليس اندماجات 
تشكل أساســـا لممارســـة عمل سياسي 
منظـــم علـــى الأرض، وأصبـــح البحـــث 
عـــن مقعـــد بالبرلمـــان هدفـــا للمنتمين 
إلـــى الأحزاب التي تحـــاول التأكيد على 
حضورها في الشارع، في حين الواقع لا 

يشير إلى ذلك.
ويضعـــف الاســـتمرار فـــي طريقـــة 
تشـــكيل التحالفـــات الشـــكلية للالتفاف 
على القائمـــة المطلقة الأحزاب أكثر مما 
هـــي عليه الآن، فغياب المنافســـة بينها 
يؤدي إلـــى تعقيـــدات مســـتقبلية لعدم 

استعدادها لإقناع الشارع بأفكارها.

 رام االله - تشــــهد الأزمــــة بيــــن فتــــح 
وحمــــاس انفراجة على ضوء شــــعور كلا 
الحركتيــــن الفلســــطينيتين بالخطر الذي 
يتهددهمــــا جــــراء إصرار رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو على ضم 
أجزاء واســــعة من الضفة الغربية، والذي 
ســــيعني بالضرورة نســــف أسس السلام 
القائمة والقضاء علــــى طموح إقامة دولة 

فلسطينية متصلة ومستقلة.
وأنعش الاختــــراق الحاصل على خط 
فتح حماس آمال الفلسطينيين في إمكانية 
رأب الصــــدع وإنهــــاء الانقســــام الجاري 
بينهما، والذي شــــكل على مدار ســــنوات 
اســــتنزافا للقضية الفلســــطينية، بيد أن 
مراقبيــــن يشــــككون في ذلك لاســــيما وأن 
قيادات حماس تتحــــدث اليوم عن تجميد 

للخلافات وليس إنهائها أو تذويبها.
وبعد تصدر مســــؤولين من الحركتين 
مســــيرات احتجاجية الأربعــــاء في قطاع 
غزة رفضا لخطط الضــــم، جرى الخميس 
مؤتمر صحافي مشــــترك نــــادر جمع بين 
أمين ســــر اللجنــــة المركزيــــة لحركة فتح 
جبريــــل الرجــــوب ونائب رئيــــس المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وقال رجوب خلال المؤتمر الذي جرى 
عبر تقنية الفيديو ”أعلنّا في فتح وحماس 
عن اتفاق لإفشــــال صفقة الضم ومشــــروع 
تصفية قضيتنا كقضية سياسية“، مضيفا 
”ســــنعمل علــــى تطوير كافــــة الآليات التي 

تحقق الوحدة الوطنية“.
وأكــــد الرجوب ”أن المرحلــــة الحالية 
هي الأخطر التي يعيشها شعبنا وتتطلب 
أن نكــــون على مســــتوى هــــذا التحدي“، 
وشــــدد على أنــــه وفي حــــال ”أعلن الضم، 
ســــنتعامل مــــع الاحتلال كعــــدو“، مضيفا 
”نريــــد أن نخــــرج برؤيــــة اســــتراتيجية 
الحالية  التحديات  لمواجهة  كاســــتحقاق 

مع كافة فصائل العمل الوطني“.
وتشــــهد العلاقة بين الحركتين شــــبه 
قطيعة منذ العام 2007، بعد سيطرة حركة 
حماس على قطاع غــــزة إثر معارك دموية 
بيــــن الطرفين انتهــــت بطــــرد حركة فتح 
وأجهزة الســــلطة الفلسطينية من القطاع. 

وفشــــلت جميــــع الجهود منذ ذلــــك الحين 
لإجراء مصالحة بين الجانبين.

ويــــرى متابعــــون أن الأزمــــة بين فتح 
وحماس تتجاوز مجرد خلافات في الرؤى 
إلــــى صراع على النفــــوذ بينهما، فحماس 
ترنــــو إلــــى أن تكــــون جزءا أساســــيا من 
مشــــهدية الســــلطة، إن لم يكــــن المتحكم 
بكامــــل خيوطهــــا، وهــــي تلقــــى فــــي ذلك 
تشــــجيعا ودعما مــــن قــــوى إقليمية، في 
المقابل فإن فتح التي تستند إلى نوع من 
المشروعية التاريخية تكابد للحفاظ على 

مفتاح السلطة ”المهترئة“ بيدها.
وفــــي موقف حمل أكثر مــــن دلالة دعا 
نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري 
خلال المؤتمر إلى ”تجميد كافة المســــائل 
التي فيها خلافات داخلية بين الحركتين، 
من أجل التوصل إلى اتفاق إســــتراتيجي 
وجوهــــري، لمواجهــــة الخطــــر الوجودي 

الذي تتعرض له القضية الفلسطينية“.
وأوضح القيــــادي في حماس ”لم نكن 
نحن وحركة فتــــح مختلفين على مواجهة 
الاحتلال والتصدي لمخططاته..ويجب أن 
نقف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لهذا 

المشروع وإفشاله“.
الرئيس  بمواقــــف  العاروري  وأشــــاد 
الفلســــطيني الرافضــــة ”لتقديــــم تنازلات 
للاحتلال“. وقال ”هذا المؤتمر المشــــترك 
فرصة لنبــــدأ مرحلة جديــــدة تكون خدمة 
اســــتراتيجية لشــــعبنا في أكثر المراحل 
خطورة“. وأضاف ”مشروع الضمّ لن يمر، 
فهو مشــــروع إقصائــــي واحتلالي، فرض 

علينا ألا نسمح بتنفيذ هذه الخطوة“.
ويعتبر المحلل السياسي الفلسطيني 
غســــان الخطيــــب أن الاجتماع المشــــترك 
يشــــير إلى ”أهمية قضية الضم في عيون 
توجهاتهم  اختــــلاف  على  الفلســــطينيين 

السياسية“.
ويلفت المحلــــل إلى أن ”فتح وحماس 
لــــم تتوحــــدا منــــذ فتــــرة طويلــــة، ويبدو 
أنهمــــا تنظران إلى الضم علــــى أنه تطور 
خطير للغايــــة“، ما يدفعهمــــا إلى ”وضع 

خلافاتهما جانبا“.
ولئن تؤكد الحركتــــان على وحدتهما 
فــــي مواجهة مشــــروع الضــــم إلا أن ذلك 
لا يخفــــي وجــــود تباينات حــــول الآليات 
والكيفيــــة، فحركة حمــــاس أعلنت مؤخرا 
على لسان الناطق الرسمي باسم جناحها 
العســــكري كتائب عزالدين القسام أن قرار 
الضم هو بمثابــــة ”إعلان حرب“ وفي ذلك 
رسالة بأن الخيار المسلح مطروح وبقوة 

لمواجهة المشروع.

في المقابل فإن الســــلطة الفلسطينية 
ومــــن خلفهــــا حركــــة فتــــح تتبنــــى نهج 
المقاومة الشــــعبية وحشــــد الدعم الدولي 

كسبيل لمواجهة التوجهات الإسرائيلية.
وكان مــــن المفتــــرض أن يعلن رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
الأربعــــاء عن بداية عمليــــة ضم أجزاء من 
الضفــــة الغربيــــة تشــــمل المســــتوطنات 
وغــــور الأردن الاســــتراتيجي، بنــــاء على 
الخطــــة الأميركية للســــلام التــــي أعلنها 
الرئيــــس دونالد ترامب فــــي أواخر يناير 
الماضي، مــــع إضافة تعديلات عليها، بيد 
أن الضغوط الدولية والحشد الفلسطيني، 
الإســــرائيلية  الحكومة  داخل  والانقســــام 
على وقع تحفظات البيت الأبيض، أجبرت 

نتنياهو على التمهل.
وأعلنت حكومة نتنياهو الخميس أن 
المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة 
لتنســــيق موعــــد البــــدء الفعلــــي للضــــم، 
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا 
أفضل توقيت لتنفيذ المشــــروع لاســــيما 
مع ضبابية ما ستســــفر عنــــه الانتخابات 

الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
والتقــــى نتنياهــــو هذا الأســــبوع في 
القدس المستشــــار الخــــاص لترامب آفي 
بيركوفيتــــش والســــفير الأميركــــي لــــدى 
إســــرائيل ديفيــــد فريدمان. وقــــال رئيس 
الوزراء ”ناقشت مســــألة تطبيق السيادة 
التــــي نعمل عليها وســــنواصل العمل في 

الأيام المقبلة“.
ويقــــول الباحــــث في معهد دراســــات 
الأمن القومي في تل أبيب دانييل شابيرو 
الذي شــــغل في الماضــــي منصب مبعوث 
الرئيس الأميركي الســــابق بــــاراك أوباما 
إلى الشــــرق الأوســــط، ”يبدو أن جزءا من 
المناقشــــات مع الأميركيين يتمحور حول 

المبادرة تجاه الفلسطينيين“.
ويرى الســــفير الســــابق أن جزءا من 
المحادثــــات يدور حول توســــيع ســــلطة 
الفلســــطينيين في المنطقتيــــن أ (مناطق 
الضفــــة الغربية الواقعة تحت الســــيطرة 
الكاملة للسلطة الفلسطينية)، وب (مناطق 
الضفــــة الغربية الواقعة تحت الســــيطرة 
الإدارية الفلســــطينية والســــيطرة الأمنية 
الإسرائيلية)، وبناء المساكن، وغيرها من 

الأمور.
ويشــــير شــــابيرو إلــــى أن نتنياهــــو 
”يصعــــب عليه اســــتيعاب هذا. هــــو يريد 
ضمّا أكثر اتساعا (…) لذلك أعتقد أن هناك 

توترا بينه وبين البيت الأبيض“.
ويشــــير شــــابيرو إلــــى ســــعي البيت 
الأبيض للحفاظ على توافق في الآراء بين 
نتنياهو ومنافســــه السابق بيني غانتس، 
الأمــــر الــــذي يحــــد مــــن خيــــارات رئيس 
الــــوزراء. وأبــــدى غانتــــس تحفظــــه على 
تنفيذ مخطط الضم، محذرا من التداعيات 

الإقليمية.

الجمعة 22020/07/03
السنة 43 العدد 11750 أخبار

فتح وحماس تجمدان خلافاتهما إلى حين مرور عاصفة الضم

{مستقبل وطن} يطمح لتحالف موسع يضمن هيمنته على البرلمان المصري

تعديلات نتنياهو على {صفقة القرن} تثير تحفظات أميركية

ندعو إلى تجميد كافة 
المسائل الخلافية بين 

الحركتين

صالح العاروري

القائمة الوطنية 
ستشمل جميع ألوان 

الطيف السياسي

حسام الخولي

مشروع الضم الإسرائيلي لأراض في الضفة الغربية خلق حالة من اللحمة 
الفلســــــطينية وتقاربا بين حركتي فتح وحمــــــاس اللتين اتفقتا على مواجهة 
ــــــة إلى حين مرور  مشــــــتركة لهذا المشــــــروع مع تأجيل خلافاتهما الداخلي

عاصفة الضم.

 عمــان - أثنى العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني وبشـــكل خـــاص على 
جهود الإمارات العربية المتحدة ومصر 
فـــي دعم بلاده والقضية الفلســـطينية، 
مشـــددا في آخر إطلالة له على التحرك 
الذي  النشـــط  الإماراتي  الدبلوماســـي 
يقوده ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بن زايد مع عواصم القرار العالمي، في 

هذا الإطار.
عبداللـــه  الملـــك  حديـــث  وحمـــل 
الثانـــي الذي جاء خـــلال لقاء في قصر 
الحسينية مع متقاعدين عسكريين أكثر 
من دلالة في هذا التوقيت، لاســـيما مع 
سعي إسرائيل الدؤوب لتنفيذ خططها 
بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، 
في ظل معارضة دولية وعربية واســـعة 
لتلـــك الخطـــوة التـــي مـــن شـــأنها أن 
تقـــوض آمـــال الفلســـطينيين في دولة 
مســـتقلة علـــى أراضـــي 1967. وتعزز 
تصريحـــات العاهـــل الأردنـــي واقـــع 

وجود تنسيق مشترك متقدم بين عمان 
والقاهرة وأبوظبي للتصدي للمشروع 

الإسرائيلي.
وكان الملـــك عبدالله الثاني أجرى 
اتصـــالا في 17 يونيـــو الماضي بولي 
عهـــد أبوظبـــي إثـــر محادثـــات عبـــر 
تقنيـــة الفيديـــو جمعتـــه بأعضاء في 
الكونغـــرس الأميركي، وقبيـــل إيفاده 
وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى رام 

الله للقاء الرئيس محمود عباس.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايد في 
تغريدة علـــى تويتر عقب ذلك الاتصال 
”أكدت لأخـــي الملـــك عبداللـــه الثاني 
تضامـــن دولـــة الإمـــارات الكامـــل مع 
القاطـــع  ورفضنـــا  الشـــقيق،  الأردن 
لخطـــوة الاحتـــلال الإســـرائيلي لضم 
غيـــر  بصـــورة  فلســـطينية  أراض 
قانونية.. ونحن نتحرك سياسيا ضمن 
الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير 

المشروعة“.

التنســـيق  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الجـــاري علـــى خـــط الإمـــارات الأردن 
يعكس فشـــل محاولات بعـــض القوى 
”الاعتدال  محـــور  لضـــرب  الإقليميـــة 

العربي“ بغاية إضعافه وتفكيكه.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن هناك 
تقاطعـــات كثيرة بين الأردن والإمارات 
وفـــي العديـــد مـــن الملفـــات الحارقة 
بالمنطقة وبالتالي محاولة التشـــكيك، 
التـــي تبـــرز من حيـــن إلى آخـــر، في 
عمـــق العلاقات بيـــن الطرفين تنطوي 
على قصور وســـطحية في فهم طبيعة 

العلاقات المتشابكة بين الجانبين.
وخـــلال لقائـــه مـــع المتقاعديـــن 
العسكريين شدد الملك على أن «الأردن 
كان وســـيبقى حريصـــا علـــى حماية 
مصالح الفلســـطينيين»، مشـــيرا «إلى 
تعاون وتنســـيق مســـتمر مع عدد من 
الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا 

الهدف».

تحديات الإقليم 
تعزز التقارب الإماراتي الأردني

أحمد جمال

حملة انتخابية في زمن كورونا
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